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( سَتــَنـــْـدَم .... !! (     (محمد المهوس – جامع الحمادي بالدمام 10/4/ 1428هـ (
                                     بســـــــــــــــم الله الرحمــــــن الرحيـــــــــــــم                                        


ِإنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْـفُسِنَا وَسَيّئاتِ أَعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِهِ الله ُفَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَاِديَ لَه ، وَأَشْهَدُ ألا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، صَلَّى الله ُعَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً.
أمّا بعدُ : أيُّها الناسُ :

 اتقوا اللهَ ربَّكُم، فإنَّ عذابَهُ أليمٌ، وأخذَهُ شديدٌ ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ٭وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق : 2 ، 3 ] عباد الله / أيُّ نعمةٍ أعظمُ من نعمة الإيمان، وأي مّنة أجّل وأعظم من منّة التوفيق لطاعة الرّحمن ﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾
 [ يونس : 15 ] كَمْ فكَّ اللهُ بها من أسيرِ شهوةٍ ملكت عليهِ نفْسُهُ، وأبعدتهُ عن ربهِ، إنِّي ﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾كم أطلقَت من سجينٍ لِلّذات،وكم كَسَرَت من قُيُودِ مُسْتَعْبَدٍ لهواهُ،مُتَأَلِّهٍٍ لهُ من دونِ الله كم أعانتَ على خُلُقٍ كريم ، وكم كفّتَ عن خلقٍ ذميم،كم أطفأت من نارِ حسدٍ وحقد،وكم منعَت من إساءةٍ وظُلم .﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾كم أيقظَت من غافلٍ عاشَ طولَ عُمُرهِ في الشّهواتِ مُعْرِضاً عن اللهِ ﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾كم بها مِنْ عاصٍ انْتهى ووقف عن معصيته ﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾كم بها مِنْ وَاقِعٍ على مُنْكَرٍ وقف عن مُنْكَرِهِ﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾كم بهاِ من زانيةٍ عفَّت،وغانيةٍ رجعت .

ِإنَّهُ الخوفُ مِنَ اللهِ : طريقُ الأمنِ في الآخرة ، وسَبَبٌ بالفوز بالجنّة والنّجاةِ مِنَ النّار ، فأنَّى لِقَلْبٍ لم يُزرع فيه خوفُ اللهِ أنْ يَرْتَدِعََ عن الهوى، وكيفَ لفؤادٍ لم تسكنهُ خشيةُ الله أن يُعمرَ بالطاعةِ ويتجافى عن المعصيةِ ،ويستوحشَ من الذنبِ ، فما كثُرت الذنوبُ ،وما أظلمتِ القلوبُ،إلاَّ لقلةِ الخوفِ من علامِّ الغيوب .تحيطُ بنا العِبر وتكثرُ

الحوادثُ،وتَعْظُمُ الكوارثُ وتَحِلُّ النِّقَمُ وتُفْتَنُ الأممُ!والأنفسُ لاهيةٌ والأفكارُ ساهيةٌ وحبالُ التقوى واهيةٌ ، قُلوبُنا تحجّرت، وأحاسِيسُنا تَبَلّدت، وجوارحُنَا عُطِّلت،لاقلبٌ يخشع، ولانفسٌ تشبع، ولاعينٌ تدمع، أُتْخِمَتُِ البيوتُ بالمعاصي،ومُلأت العقولُ بالشبهات،وأُتْرِعَتِ النفوسُ بالشهوات،تُسْمَعُ المعصيةُ وقلَّ من يُنكرُها،ويُشاهدُ المنكرُ وكأنَّهُ المعروف! يُجالَسُ صاحبُ المعصيةِ ويؤاكَلُ ، ويُشارَبُ مُرتكبُ الكبيرةَ دُونَ حَرَجٍ في النفسِ من فعلهِ أوإنكارٍ في القلبِ لِسلوكه ! عَجَباً لأولئك الأقوام الذين ضَعُفَ خوفُ اللهِ من قلوبهم، وقلت هيبةُ اللهِ في نفوسهم ! لا يَخْشَوْنَ مِنَ الله وهم يعلمونَ أنه هو اللهُ الذي خلقَ فسوّى ، وقدّرَ فهدى،أليس هو الإلهُ العظيمُ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ! أليسَ هو اللهُ العظيمُ الذي تتابعَ بِرُّهُ وعَمَّ عطاؤُه، وصدقَ وعدُه، وحقَّ على أعدائهِ وعيدُهُ !
فسبحانَ من تعنُوا الوجوهُ لوجههِ **ومن كلِّ شيءٍ خاضعٌ تحت قهرهِ  

لماذا لانخافُ الله ؟أليسَ كلُّ ما في هذا الكونِ شاهدٌ على عظمتهِ وقدرته! السماءُ ونجومُها،والكواكبُ وأفلاكُها، والبحارُ وما فيها،والجبالُ وما يعتليها، والأنهارُ ومجاريها، والشجرُ وأوراقهُ،والليلُ وأستارهُ، والنهارُ وأنوارهُ،والزمانُ وما يطويهِ،والمكانُ وما يقعُ فيه،وكل ما في هذا الكونِ شاهدٌ على عظمةِ الجبَّارِ جلَّ جلالهُ، وكلُّها ساجدةٌ عابِدَةٌ، ذاكرةٌ شاكرة ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾
[ الإسراء : 44 ] لماذا لا نخافُ من الله ،وهو العظيمُ الذي قَهَرَ بِعَظَمَتِهِ كُلَّ شيءٍ ، العظيمُ في ذاته ، العظيمُ في صِفَاتِهِ ، العظيمُ في قُدْرَتهِ وعِلْمِهِ يطوي السمواتُ يومَ القيامةِ ثُمَّ يأخذهُنَّ بيده،ثُمَّ يقولُ :أنا الملكُ أين الجبارون؟أينَ المُتكبرون ؟ ثُمَّ يطوي الأرضيين،ثُمَّ يأخذهنَّ ويقولُ:أنَا الملكُ أين الجبارونَ أيْنَ المْتُكَبّرونَ ؟ 
إنَّهُ اللهُ الذي لهُ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، يُسَبّحونَ الليلَ والنهارَ 

لايفتُرون،لايعصونَ اللهَ ما أمرهم ويفعلونَ ما يُؤْمَرونَ 

ربُّ جبريلَ ذاكَ القويُّ المكين،له ستُمائةَ جناح، بطرفِ جناحٍ واحدٍ اقتلع قُرى قومِ لوطٍ من أسافلها، فرفعهُم إلى السماءِ ثُمَّ خسفَ بهم ، إنَّهُ اللهُ القويُّ الذي تَتَصاغَرُ أمامَ قُوتهِ كلُّ قوة ،ويتضاءَلُ عندَ ذكرِ عظمتهِ كلُّ عظمة ،جاءَ جبريلُ إلى النبيِّ (فقال:يا محمدُ: إنَّ اللهَ تعالى يُمسكُ السمواتُ يومَ القيامةِ على إصبع ، والأرضينَ على إصبع ، والجبالُ على إصبع ، والشجرُ على إصبع ، والماءُ والثرى على إصبع ،وسائرُ الخلق على إصبع،ثُمَّ يهزهنَّ فيقول:أنا الملكُ ،فضحكَ رسول الله ( تعجباً مما قالَ ثم قرأ قول الله تعالى﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [ الزمر : 67 ] ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [ المجادلة : 7 ]
من الذى أنعم علينا النعم أليس هو الله ! من الذى خلقنا من عدم أليس هو الله ! فعجباً – عباد الله – مِنْ أُنَاسٍ لا يخافُون من الله ،والملائكةُ يخافونَهُ من فوقهم، ويفعلونَ ما يُؤمرُون،وهُم من خشيتهِ مُشفقون،

لا يخافون الله وقد خافَهُ الأنبياءُ والمرسلون،وخافَهُ سيِّدُ الورى،وخيرُ من وَطِئَ الثَّرى وهو القائلُ:{أمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ{ 
[ رواه البخاري ومسلم من حديث أنسِ بنِ مالِكٍ ] وخافهُ الصّالحونَ من عبادهِ الذين إذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلوبُهم ،وإذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إلى الرسولِ تَرَى أَعْيَنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدّمْعِ مما عَرَفُوا من الحقِ ،فماذا نقولُ لِلذينَ نُزِعَ خَوْفُ اللهِ مِنْ قُلُوبِهِم ؟ فَهذا قد أضَاعَ الصَّلَاةَ وذاك َاتَّبَعَ الشَّهَوَاتِ ، وآخرُ همُّه تَعاطِيَ المخدراتِ ، وآخر احترفَ مضايقةَ النِّساء والفتيات فى الحدائق والطرقات والأسواق والمجمعات بل حتى بجوار بعضِ الجوامعِ والمصليات! لا يَرْدَعُهُم حياءٌ ، وَلَمْ يمنعُهم خوفٌ من سَخَطِ اللهِ نَسُوا أنّهم كانوا أبناءَ نِسَاء ؛ فأُمّهاتُهُم ونساؤُهُم وأخواتُهُم وبناتُهُم نِساء يخافون عليهم ولا يخافون على نساءِ المسلمينَ ، يحاربون الله بسخطه وغضبه .
يا ساهياً في غَمْرَةِ الجهلِ والهوى ،،، صَريعَ الأماني عن قَليلٍ سَتَنْدَمُ
ستندم يومَ لا يَنْفَعُ النّدَمُ..سَتَتَحَسّرُ يومَ لا تَنْفَعُ الْحَسْرَةُ .
سَتَنْدَمُ إِنْ رَحَلْتَ بِغَيْرِ زَادٍ ،،،، وَتَشْقَى إِذْ يُنَادِيكَ الْمُنَادِِ
أَتَرْضَي أَنْ تَكُونَ رَفِيقَ قَوْمٍ ،،،، لَهُمْ زَادٌ وَأَنْتَ بِغَيْرِ زَادِ
اللّهم أيْقِظْ قُلُوبَنا مِنَ الْغَفَلاتِ ، وَارْزُقْنَا اسْتِدْرَاكَ مَا فَات ، واحْفَظْنا عَنِ الْوُقوعِ بالزّلاّتِ ، ياربّ الأرض والسّموات .
 أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ ، وَأَسْتَغْفِر الله َلِي ولَكُم مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فاسْتَغْفِرُوهُ إنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيم .

الخطبة الثانية :
الْحَمْدُ للهِ على إِحْسَانِهِ ، والشّكْرُ له على توفيقه وامْتِنَانِهِ ، وَأَشْهَدُ ألاّ إله إلا الله تعظيماً لِشَانهِ ، وأشهدُ أن نبيّنا محمداً عبدُه ورسولُهُ الداعي إلى رضوانِهِ ، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابِهِ وأعْوانِهِ وسلم تسليماً كثيراً

أما بعدُ : 
عِباد الله ِ / أُوصِيكُم وَنَفْسِي بِتَقْوى اللهِ – عَزّ وَجَل - ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ [ لقمان : 33 ]  

فالخائِفُ من اللهِ – عِبَادَ اللهِ -  يُبادِرُ بالخيراتِ قبْل المْمَات، ويَغْتَنِمُ الأيامَ والسّاعات ، الخائفُ من اللهِ لِسَانُهُ لا يَنْقَطِعُ عن ذكرِ اللهِ ،الخائفُ من اللهِ خاشِعٌ مُتَذَلّلٌ مُنْكَسِرٌ بين يَدَيِ الله ، الخائف من الله حفِظَ سَمْعَهُ وبصرَهُ عَمّا يُغْضِبُ الله ، فالخوفُ عِنْدَهُ سِرَاجٌ في قَلْبِهِ يُبْصِرُ بهِ ما فيه مِنَ الخيْر والشّرِّ.
فَيَا عِبَادَ الله مَنْ مِنَّا مَنْ إِذا دَعَتْهُ نفسُهُ إلى مُخَالفةِ أمرِ الله ! قال : إنِّي أخافُ اللهَ ربَّ العالمين ... مَنْ مِنَّا مَنْ إذا سَوَّلَتْ لهُ نفسُهُ تَضْييعَ الصّلواتِ وتَرْكَ الْجُمَع والجماعاتِ واتّباعَ الشهواتِ : عَصَاهَا ، وقالَ:
﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ 
فَا للّهُمَّ ارْحَمْ ضَعْفَنَا ، وَاغْفِرْ ذَنْبَنَا ، وَاسْتـُرْ عَيْبَنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ .
وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا – رَحِمَنِي اللهُ وَإِيّاكُم – على مَنْ أَمَرَ اللهُ باِلصّلاةِ والسّلامِ عَلَيْهِ ، فَقَال :[image: image1.png]


إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰئِكَـتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىّ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا[image: image2.png]


[الأحزاب:56] وقال[image: image3.png]


:{مَنْ صَلّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلّى الله ُعَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا} [ رواه مسلم من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه ]
اللّهم صَلّي وَسَلّم على عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحمّد ، وعلى آلِه وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ ..................................................
